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د. أشرف سمير توفيق محمد (*) 


السياسة الارجية ٠‏ 


دولة الشاةالبيضاء فى یا / ۱ 3 7 


فى الأطراف الشمالية للسلطنة TT‏ ترتب. لی وال دولة 
الإيلخانيين (مغول إيران) إعلان جماعة من الرونساء البارزین وولاة 
الأقاليم استقلالهم فقامت عدة دول من شعوب هی ی رود :والكرج 
والأكراد والترکمان . . واستطاع آمراء هذه الدول أن یند خ یندفعوا غرب:الأناضول 
إلى الحدود البیز نطیه . . وتمكتوا من إقامة دولهم() وامتات هذه الدول على 
طول الحدود الشمالية الشرقية لدولة المماليك , ,نی كانت تشمل فى ذلك 
: الوقت البلاد الواقعة من الشلال الأول جنوبا» وأعلئ: الفرات شمالا بما فى 
e‏ ی السفری حل ابو a‏ 


ER‏ لو ا رك 1۳ 3 ولائها 
للمماليك. وإنما دأبت على استغلال الظروف. لجوج عليها. ومهاجمة 
أراضيها مما جعل الأطراف الشمالية للسلطنة ,الممإوكية فى شال حلب 
وأعالی الفرات وشرق آسیا الصغری مثار نزاع ائم یسپ ١‏ رد هق لاء 
الترکمان. فنجد أن كثيرا ما قنعت الحكومة المدلوكية بالسيّادة 00 
على رؤساء دول الترکمان(؟). وأعطتها مساحة: ة قن التصوّف في شئو 
الداخلية مع المحافظة على الولاء والطاعة للشلطتة"المملوكية. . 

ومن هذه الدول التر کمانية ذات الأهمية بمكان ز :تاریخ انسياسى 
لتلك المنطقة دولة الشاة البيضاء أو أصحاب لخا البیضاء اد الآق 


(*) مدرس كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


۳۵۸ 
قيونلية أو البایندریة() . 
الجذور التاريخية لنشأة دوئة الشاة البیضاء ؛ 

تعتبر دولة الشاة البيضاء عشيرة تركمانية هاجرت من تركستان إلى 
آذربیجان ثم إلى نواحى ديار بكر (آمد) )١‏ ثم أسكنت فى النهاية الأرض الواقعة 
بين آمد والموضلء ويرجع نسبها إلى (بايندر) وهو الابن الأكبر (لكوك خان بن 
أغوز خان) واستطاعوا أن يكونوا دولتهم فى تلك المنطقة فى أواخر القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر المیلادی. ويذكر أن أول من ظهر من زعماء هذه 
الدولة (طور على) أو (در على) التركى الأصلى الملقب بعلاء الدين التركمانى, 
ثم ولى بعده ولده ( قتلغ - قتلى بك) الملقب بفخر الدین. إلا أن المؤسس 
الحقيقى لهذه الدولة هو (بهاء الدين قراعثمان بن قتلغ) () الملقب ب(قرايولك) 
() وقد نشأ عثمان قرايلوك فى كنف الأراتقة بماردین() حيث كان أبوه من جملة 
أمراء تلك الدولة؛ وعند قدوم تیمورلنك إلى منطقة آسيا الصغری. انحاز إليه 
عثمان قرايلوك؛ وصار من أعوانه هو وصحبته وعشيرته, وساعده فى معاركه 
ببلاد الشام, حيث كان عثمان جاليش أى (مقدم الجيش) لتیمورلنك . فكافأه 
تيمورلنك على حسن خدمته . بأن منحه أرضا فى آرمينية. ومنطقة الفرات 
العليا عام ۵۷۸۰ / ۱۳۷۸ مقابل خدماته له, وكانت هذه المكافأة هی النواة 
الأولى لنشأة دولة الشاه البیضاء ( آق قیونلیة) فى ديار بكر (آمد) () 

واستطاع عثمان قرايلك بشجاعته وقوته . ونفاذ بصيرته أن يثبت قواعد 
دولته. ويعمل على توسيع رقعتها ما بالمصايرة أو الغدر أو الحيلة «حيث 
كان مغامراً عالی الهمة». فصارت دولته فیما بعد صاحبة | لسلطة الشاملة فى 
بلاد فارس. وبالتالی كانت لدولته علاقات متعددة ومتشابكة مع القوی 
المجاورة له مع السلطنة المملوكية فى مصر والشام. أو العثمانیین فى بلاد 
الأناضول, أو مع الدول الترکمانية الأخرى فى آسیا الصفری. وسوف نتناول 
هذه العلاقات فيما يلى . 

دولة الشاه ا لبيضاء والسلطنة المملوكية ؛ 

كان لموقع دولة الشاه البيضاء أثر فى علاقاتها مع القوى الاسلامية 
المتاخمة لحدودها. وقد تمثلت هذه العلاقات فى التعاون العسكرى لصد 
الأخطار المشتركة حيناء أو الحرب حينا آخری. وربما العضيان والانشقاق 
أحيانا . : 

وقد ارتبطت هذه الدولة بسلطنة المماليك بعلاقات متقلبة بين الخضوع 
والتبعية. والثورة والعدوان وفق ما تمليه المصالح الخاصة للسياسة 


۳0۹ 


التوسعية لأمراء تلك الدولة. حیث كانت الحدود بين الاقطاع الأصلی لدولة 
الشاه البیضاء (دیار بکر) وبين دولة سلاطین المماليك على طول ثنية نهر 
الفرات مما أدى إلى وجود احتکاك مباشر بين السلطنة المملوكية التی من 
المفروض أن تتبعها دولة الشاه البیضاء سياسياً. ۱ 

وقد ظهر هذا الاحتکاك فى عام ۱۶۰0/۵۸۰۹ حیث كان لعثمان قرايلك 
دور واضح فى القضاء على الأمير (جکم) الخارج عن السلطنة , والذی بويع له 
بحلب سلطانا. ولقب بالملك العادل. حیث قام هذا الأمير بحمله على دولة 
الترکمان لیضمن ولائهم له . فخرج من حلب فى نفس العام ثم عبر الفرات من 
البيرة» وعندما علم قرايلك بذلك آراد أن یدفع خطر هذا الأمير عنه وعن دولته . 
فعرض عليه الصلح وان يحمل إليه هدایا من الجمال والأغنام وغيرهاء ولکنه 
رفض فسار جتی ماردین والتقی هناك عسکر جکم وقرايلك , وانهزم الترکمان 
فى بادی الأمر وقتل ابراهیم بن عثمان قرابيلك » فتراجع الترکمان إلى آمد 
واعتصموا بها فاقتحم جكم المدينة حتى توسط بساتين آمد. وكان قرايلك قد 
امر بارسال المياه فى أرض المدينة حتى وحلت الأرض, وأخذ جند قرايلك 
يلقون جكم وجنوده بالحجارة. والسهام. فلم يتمكن جكم من الفرار لضيق 
المكان ووحولة الأرض» حتى اصيب بحجر فى رأسه فسقط عن فرسه . فقطعوا 
راسه. وانكسرت عساکره. وتفرقوا وغنمت التركمان منهم مغانم كثيرة. ما 
بين أموالاً جزيلة وخيولا كثيرة وبغالا وجمالا() وبعث قرايلك برأس جكم إلى 
السلطان فرج فى مصر ولاقى ذلك استرضاء السلطان )١(‏ قولاه الناصر فرج 
نيابة الرها )١‏ جزاء قضائه على جكم «فقوى عثمان قرايلك بذلك وضخم ولا 
زال فى نمو»(۱4) واستولى بعد ذلك على ماردين وقتل صاحبها وكان ذلك فى عام 
A۸11‏ شام ليله 

وفى عهد السلطان المؤيد شيخ كانت العلاقة بين عثمان قرابيلك 
والسلطنة المملوكية هادئة وتتسم بالود وتبادل الهداياء فأرسل عثمان قرايلك 
فى عام ۱4۱۳/۵۸۱۲ م قاصدا من عنده إلى السلطان ومعه رسالة تتضمن طاعة 
عثمان قرابيلك للسلطان المؤيد شيخ () ولكن سرعان ما تبدل ذلك الهدوء ففى 
عام ۸۲۰ھ / ۱۷٤۱م‏ آغار عثمان قرايلك على حديثه بن سيف بن فضل أمير العرب 
الموالى للسلطنة المملوكية فأرسل السلطان إلى قرأ يوسف زعيم دولة الشاة 
السوداء بتبریز(۱) بالاغارة على قرايلك لتأديبه» فبادر قرايلك بإرسال ابنه 
حمزة وصحبته نائبه شمس الدين أميرزه بهدية من خيل وشعير للسلطان 
المؤيد وطب حمایته من قرا یوسف() فأرسل السلطان إلى قرا يوسف يأمره 
بالرجوع عن عثمان وشفع فيه فرجع عنه . 


۳۹۰ 


واستمر الحال هادئا بعد تلك الواقعة بين الدولة وبين سلطنة المماليك 
حتی سلطنة ( الأشرف برسبای ) تغير ما بینهما. حیث انتهز عثمان قرايلك 
فرصة النزاع القائم بين السلطان المملوکی برسبای وبين شاه رخ بن تیمورلنك 
حول مسألة.النقود وكسوة الکعبة() فقام عثمان قرايلك بمهاجمة خرتبرت 
(خربوط) () بعد وفاة متولیها واستولی علیها وسلمها لولده كما آوغل داخل 
حدود دولة المماليك. ویبدو أن ذلك كان بتحریض من شاه رخ. الأمر الذی 
جعل برسبای یبادر بارسال حملة من مصر انضم إليها عساکر دمشق وعلی 
رأسهم الأمير سودون نائب الشام واتجهوا نحو مدينة الرها. فقام آمیرها 
(هابيل بن عثمان قرايلك) بتحصينها بعد أن جمع فيها خلائق من أهل الضياع 
بمواشیهم وعيالهم وأموالهم كدروع بشرية. وقام هابيل برمى العساكر 
الكشافة المحاصرين للمدينة بالنشاب من فوق آسوارها. واستطاع أن يقتل 
عددا كبيرا منهم وعلق رؤوسهم على أسوار المدينة» فأرسل العسكر السلطانى 
إلى أهل الرها بالأمان على أنهم يسلموا المدينة. ولكنهم رفضوا وأصروا على 
المقاومة. فجد العسكر الشامى والمصرى فى حصارها ونصبوا على القلعة 
المدافع. وأخذوا فى ضربها. فضعف آمر القلعة وطلب أهلها الأمان فكفوا عن 
قتالهم وطبوا تسليم القلعة فنزل أميرها هابيل ومعه تسعة من أعيان الأمراء 
فی يوم الأحد ۲۲ شوال ۵۸۳۲ / 1479م : فقبض علیه. ورحل هو ومن معه إلى 
القاهرة حيث سجن فى قلعتها. ثم ركب الأمراء والنواب إلى قلعة الرها 
ونهبوهاء وأسروا من بها من النساء والأطفال, وقتلوا من بالمدينة من 
الرجال(۲۲) . 

وحاول عثمان قرايلك حمل برسبای على إطلاق سراح ولده هابیل. ولکن 
محاولاته باءت بالفشل . مما دفع عثمان أن یقوم بالاغارة على حلب ونهبها فى 
عام ۰۸۳۳ / ١١٤٠م("‏ ثم توجه إلى ماردین وملاطية وعینتاب ونهبها أيضاء 
فتهیاً برسبای بإعداد جیش لتأدیب عثمان قرايلك ولکن ما لبث أن عاد الجیش 
بعد وصوله إلى الريدانية بعدما علم أن قرايلك عاد إلى بلاده فى نفس 
العام(*۲). 

ولم یکتف عثمان بذلك بل بالغ فى الاستهانة بسلطان دولة المماليك ومما 
يدل على ذلك إرساله له فى عام ۱4۳۳/۵۸۳م هدية إلى السلطان برسبای. 
وكانت الهدية مكونة من مرآة مكفته بالذهب. وخروف ذى الیتین. خلعة من 
مخمل أحمر مرموقة بالذهب. وعدة اثواب مخمل وصقور صید . ففطن برسباى 
لمغزى هذه الهدية والإهانة المقصودة بها. فالمرآة ترمز إلى أن السلطان 
وأمراءه مثل النساء. والخروف يرمز إلى آنهم مثل النعاج, والخلعة على 
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اعتبار أن برسباى نائبا لقرايكك . فقام برسباى فى الحال بالباس الخلعة لأحد 
الأشخاص المضحکین ۰ فرقص بها فى حضرته. ثم أحرقها على مشهد من قصاد 
قرايلك وذبح الخروف. «ثم سأل القصاد استاذكم أن آراد أن يبهدل أحدا أيش 
يعمل فيه فيه ؟ فقالوا : يرميه فى الماء». فأمر برسباى بالقاء القصاد فى 
الماء وأخرجهم وقص أذناب خيولهم وأعادهم ومعهم إنذار نهائى من السلطان , 
فقال لهم : «قولوا لاستاذکم يلاقينى على الفر ات»(*۲). 

فخرج برسبای بجيشه فى مارس بعد عيد الفطر عام ۱4۳۳/۵۸۳۲ 
وصبحته الخليفة المعتضد . والمؤرخ ابن تغری بردی. والقضاة. وعدا الفرات 
وقصد آمد . وقد هال أهل آمد ما رأوه من كثرة العساکر وتلك الهيئة التی قل أن 
تجتمع فى عساکر الرسلام مثلها حتی ضاق علیهم اتساع البراری. وقبل وصول 
برسبای إلى آمد ترك قرايلك آمد لأبنه بعد أن حصنها وخرج إلى قلعة آرقنین(۲) 
على يسار المتوجه إلى آمد. وقبل أن يخرج من آمد أمر أن يطلق الماء على 
أراضى آمد من خارج البلد من نهر دجلة. حتى يعوق ذلك تقدم العسکر . ولكن 
استطاع العسكر السلطانى أن يصل إلى خندق آمد بعد قتال شدید. ووصلوا إلى 
أبراجها ونصبوا عليها المجائيق. فكانت مكاحل النفط ترمى كل يوم بالمدافع 
الكثير » ولكن حامية آمد استماتت فى الدفاع عنها. رغم أن العسكر السلطانی 
كانت تنهب قرى آمد المحيطة بها وتحصد زرعها. فطالت إقامة السلطان 
وحصاره لآمد أكثر من خمسة وثلائین يوماء وفى أثناء ذلك قتل أعوان قوايلك 
الملك الأشرف صاحب حصن كيفا أثناء توجهه إلى السلطان. فأمر السلطان 
بتتبع قتلة الملك الأشرف. فوافوا جماعة كبيرة من أمراء قرايلك قاتلوهم 
وأسروا منهم زيادة عن عشرين نفساء ثم وافوا جماعة آخری. وأسروا منهم 
ثلاثين من جملتهم (قرا محمد) أحد أعيان أمراء قرايلك فوسط السلطان منهم 
عشرين رجلا. ثم ندب جماعة من الأمراء النواب للتوجه إلى قلعة آرقنین 
لإجبار قرايلك على النزول منها. فكسر العسكر السلطانی وقتل منهم جماعة 
كبيرة من آمرائه . ثم جاء مدد إلى العسكر السلطانی استطاعوا بعدها أن يهزموا 
القر ايلكية , فتعلق قرايلك بقلعة أرقنين وتحصن بهاء «ونهبت عساكره ومزقوا 
كل ممزق» (۲۷) 

ومع طول بقاء الجيش المملوكى ساءت أحواله بسبب الغلاء فخشى 
برسباى من وقوع فتنة بين عساكره فترددت الرسل بين السلطان وعثمان 
قرايلك فى الصلح» فوافق السلطان على الصلح وتعهد زعيم الشاة البيضاء أن 
يكون تابعا مخلصا للسلطان . فأرسل السلطان إلى عثمان قرايلك خلعة وفرس 
بسرج ذهب وكنبوش مزرکش وقماش مذهب ونحو ثلاثين قطعة من القماش 
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السکندری(۲) وفی المقابل أرسل عثمان آربعة آکادیش(*) یساوی ثمنها أربعة 
آلاف درهم. واستقر الصلح بینهما وعاد برسبای إلى مصر فى آواخر عام 
(MEYT ۳۹‏ . 

ولکن قرايلك استمر فى تمرده والنکوث بوعده. الأمر الذی سبب لبرسبای 
متاعب کثيرة. ففی عام ۱4۳4/۵۸۳۷ آراد قرايلك اعادة الرها التی استولی 
علیها السلطان من قبل. فحدث قتال هائل بين آعوان قرايلك والأمیر إينال 
العلائی نائب الرها من قبل السلطان المملو کی(۳۱). 

كما كان پساعد الخارجین عن طاعة السلطان . فیذکر ان جانبك الصوفی 
الخارج على السلطان قصد الأمير محمد بن عثمان قرايلك صاحب قلعة (جمر 
کشك) فأکرمه محمد هذا وقواه. فشن من عنده الغارات على مدينة دورکی 
ونهبوا نواحیها (۳) فضلا عن الامعان فى السخرية بالسلطان المملوکی. 
فعندما آرسل رموز ولائه وخضوعه له آرسلها بطريقة وقحة. ففى المحرم عام 
۸ قدم قاصد قرايلك ومعه کتاب منه وتسعة آکادیش هدية للسلطان 
وبعض النقود النحاسية وعلیها اسم السلطان. وهذه النقود سببت إثارة 
السلطان عليه وعزمه على الانتقام منه. ولکن أجل ذلك إلى حين ") ومما زاد 
7 و 
قرايلك وأولاده خلع علی أن یکون نائبه فى ممالکه وقبل قرايلك ولبس تلك 
الخلع؟") 

ولم يلبث برسباى ان انتهز فرصة استحكام الخلاف بين دولتى الشاه 
البيضاء والشاة السوداء وأعلن تأييده للأخيرة» حيث سار اسكندر بن قرا 
يوسف زعيم الشاة السوداء من عاصمته تبريز إلى فتال قرايلك حتى نزل 
بالقرب من (أرزن الروم) فبلغ قرايلك ذلك فجهز على بك بن عثمان فى فرقة من 
العسكر والتقى الفريقان فاستظهر عسكر قرايلك وكسر عسكر اسکندر ولكن ما 
لبث أن ثبت وحمل حملة رجل واحد على عسكر قرايلك فكسروه خارج أرزن 
الروم فأسرع قرايلك وعسكره قاصدين أرزن الروم ليتحصنوا بها فحيل بينهم 
فرمی قرايكك بنفسه إلى خندق القلعة حتی لا یقع فئ آیدی زعیم الشاه السوداء 
فوقع على حجر فشدخ دماغه. ثم حمل إلى القلعة بحبال. ودام بها أياماً نم 
مات فى العشر الأول من صفر عام PR‏ (*۳) ودفن فاجتهد اسکندر بعد 
دخوله المدينة وعرف قبره, وأخرجه وقطع راسه ورأس ولديه وثلاثة رؤوس 
من أمرائه وأرسلها إلى مصر حيث علقت على باب زويله (۳) 

وتولى آمر دولة الشاة» البيضاء بعد قرا عثمان ابنه على بك (") الذى 
أمضى سنى حكمه (۵۸4۲-۸۳۹ /4174١-1748م)‏ فى محاربة أخية حمزه مستعينا 
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عليه بمراد الثانى سلطان آل عثمان وجقمق سلطان مصر , حتی استطاع حمزة 
متملك ماردین أن یخرج آخیه على من آمد ویتملکها منه(۳۸) 

وکانت الأمور هادئة بين حمزة والسلطة المملوكية, ففی عام ۸۶۱ه۵/ 
۷ أرسل حمزة هدية للسلطان المملوکی وکتاب یتضمن دخوله فى طاعة 
السلطان وأنه اقام الخطبة وضرب السكة بأسم السلطان المملوکی, وکان من 
جملة الهدایا دراهم ودنانیر بسكة السلطان (۳) فأکرم السلطان قصاد الأمير 
حمزة. وأرسل معهم رسالة یشکره فیها وتشریف له بنیانه السلطانة 
بممالکه. وفرس وقماش مذهب وهدية هائلة ما بين قماش سکندری وسلاح 
وغیره ونسخة يمين (*)واستمرت العلاقات ودية بين سلطان المماليك وبين 
حمزة أمير دولة الشاة البیضاء حتی وفاة حمزة عام ۵۸4۸ /۱644م(*) 


وتولی بعده الأمير جهان كير بن على بك بن قرا عثمان على آمد(؟*) وانشغل 
جهان كير بنزاعات داخلية مع اخوته وبنزاعات خارجية مع جهان شاه بن قرا 
۰ يوشف زعيم الشاه السوداء. وقد تدخل السلطان جقمق فى فض النزاع الذى 
نشب بين جهان كيروبين قاسم بن قرا عثمان عام ۸٩۲‏ ه / 1445م وقام جقمق 
بنصرة الأمير قاسم بن قرا عثمان الذى لجأ إليه. وآمده بالمال والسلاح وذلك 
ليحد من نفوذ جهان كير وأمر قاسم على إمارة الرها(؟*) فاتخذ جهان كير 
موقفا معاديا من السلطان جقمق فأراد الهجوم على حلب فأرسل السلطان 
المملوكى إلى القوات الحلبية وتركمان دلغادر للتأهب لصد جهان کیر(*؟) فلما 
ضاق الأمر على جهان كير أرسل أمه إلى البلاد الحلبية لتستأذن نواب الشام 
للقدوم إلى مصر لاسترضاء السلطان على ولدها والدخول تحت طاعة السلطان 
فمنعوها فرجعت إلى آمد(**). وفى غضون ذلك استطاع أخوة الأمير أوزون حسن 
( حسن الطود يل) ان ينتزع آمد من أخيه ویتملکها عام ۰۸۸0۷ / 1457 م وأرسل إلى 
السلطان جقمق مفاتيح آمد وبعض الهدايا فشكره السلطان وأعاد إليه المفاتيح 
آقره عليها (“) ثم دخل آوزون حسن ( حسن الطوی یل) فى صراع طويل مع أخيه 
حتى استطاع أن ينتزع منه جميع المدن التى تحت يده ن وبعدها بدأ نجم حسن 
الطويل يعلو ونفوذه يقوى حتى شمل حكم الأقاليم الثابعة لدولة الشاه 
البیضاء(؛) فى عام ۱4۵4/۵۸6۸ تفت حسن الطويل هذا أميرا لدولة 
الشاه البیضاء(**) 


وفی عهد حسن الطویل انخذت العلاقات بینه وبين سلاطین المماليك 
منحنى آخر يغلب عليها النفاق والحيلة , > فالصراع الذى كان بين حسن الطویل 
والعثمانيين حدا به أن يكون لبقاً مع سلطان مصر والشام ولكنه كان مضطرا 
من جهة أخرى إلى البحث عن منفذ بحرى يمكنه الاتصال بالبنادقة كما سيأتى, 
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ولذلك فان البلاد التی على الضفة الیمنی لنهر الفرات والتی فى حوزة سلطان 
المماليك كانت عقبة فى طریق حسن الطویل . فحاول اکثر من مرة الاستیلاء 
علیها . فیذکر أنه حاول أن يلعب دور الوسیط بين السلطان (خشقدم) للعفو عن 
الأمير (جانم المملوکی) نائب الشام والخارج عن طاعة السلطان . ولکن رفض 
السلطان وساطته . فلم يتردد حسن فى الانضمام إلى هذا الثائر والاغارة على 
(تل باشر) وبعض الأطراف السورية لتحقیق هدفه السابق. فأمر السلطان 
بخروج تجريدة لتأديبهم عام 51/ه /1457 م -۳۱4۱ ولکن جاء النباً بمقثل 
جانم فى الرها فأبطل السلطان تلك التجريدة () 

وفی العام التالى استولی الکرد على قلعة کرکر على الضفة الیمنی لنهر 
الفرات جنوب شرق ملطية. وآرسلوا مفاتیحها إلى حسن الطویل فأعادها عام 
۹ه /1414م إلى والی حلب. ولکنه استعاض عنها بالاستیلاء على حصن 
زيادة: واقتحام مدينة ابلستین التابعة لأملاك دولة دلغادر (۰*) . 

اتخذ حسن الطویل بعد ذلك سياسة المداهنة والخداع مع السلطنة 
المملوكية فنجده يتملق السلطان قایتبای فأرسل له فى عام ۵۸۷۳ /۱4۱۸ 
بهدية ورسالة ومعها مفاتیح الحصون والقلاع التی ملکها. «وآوضح فى 
الرسالة أن جمیع ما پملکه إنما هو زيادة فى ممالك السلطان وأنه لا يعدو وآن 
یکون نائبه فیها» فأکرم قایتبای قاصده وأرسل الیه بهدية سينة (*)۰ ثم أرسل 
حسن الطویل يعد ذلك برسالة تزف إلى السلطان ما یفعله من قتل السلطان ابو 
سعید آحمد بن سعدان شاه بن تیمور لنك ملك سمرقند وبخاری. وأرسل رأسه 
مع القاصد . فاخلع السلطان على قاصده. وجهز معه هدیة(!*). 

وکانت کل هذه الأمور نوع من التحذیر للسلطنة المملوكية لیأمنوا جانبه 
ویفقلوا عما یخطط له فعندما شعر حسن الطویل بأن الجیش المملوکی 
والسلطنة عانت بنکبات عديدة آمام (شاه سوار) أمير دلفادر الخارج عن طاعة 
السلطنة . قام عام ۸۷۷ ه /2۱4۷۱ بالٍغارة على البلاد الحلبية وظل خطره 
یزداد حتی وصلت جیوشه إلى الرها. فأرتعد الناس فى القاهرة. وأخذوا 
یقولون على حسن الطویل «هذا ما هو مثل شاه سوار وان هذا لا يطاق» (۲*) فأعد 
قایتبای جیشا کمقدمة لحملة کبری تخرج بعدها. فى تلك الأثناء استولی حسن 
الطویل على بعض القلاع التابعة للمماليك مثل کختا و کرکر . بل حاول اثارة 
(بوداق) أمير دلغادر الموالی لمصر فأرسل له کتابا مکتوبا بماء الذهب وطلب 
منه تسلیم القلاع التی تحت يده وأن یکون له تابعا. وحذره بأن إن خالفه 
یحصل له كيت وکیت فبعث بوداق بهذه الرسالة إلى السلطان المملوکی . عندئذ 
خرجت حملة کبری من مصر عام ۱4۷۱/۵۸۷۷ بقيادة الأمیر يشبك الدوادار. 
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وخرج معه من الجند فوق الألفين مملوك(**). وکاتب حسن الطویل نائب الشام 
بهدده فیها ویطلب منه الخضوع الیه. وکان نائبها قد آمر بشنق مجموعة من 
الجو اسیس من أهل نیابته کاتبوا حسن الطویل بأخبار السلطنة. وعندما شعر 
حسن بخطورة الموقف آرسل رسولا إلى حلب يعرض الصلح وتبادل الأسرى, 
ولکن يشبك لم یلتفت إلى طبه(*۴ . 

فى نفس الوقت آرسل (محمد الثانی) العثمانی یعرض على الأمير بشبك 
المساعدة الحربية ضد الشاة البیضاء لأنها آصبحت تمخل خطراً مشترکا 
علیهما. وبهذا آصبح حسن الطویل یحارب فى جبهتین إحداهما فى آسیا 
الصغری ضد العتمانیین . والاأخری فى آعالی الشام ضد الممالیك(*) والتقی 
الجیشان المملوکی وجیش الشاة البیضاء. واستطاع الأمير يشبك أن بحرز 
نصرا على عسکر حسن الطویل عند البيرة0”*) وآجلاهم عنها وجرح فى هذه 
المعركة ولد حسن الطویل جراحات بالغة. وأصيب ولد له آخر فى عینه(*) 
هرب حسن الطویل راجعا إلى ديار بكر . 

وعلی الرغم من هذه الانتصارات الجزئية التی حققها المماليك على حسن 
الطویل الا أنه لم يخضع بسهولة وبلغ من عناده أنه آرسل محمل الحاج 
العراقی إلى الحجاز عام ۱۶۷۳/۸۵۸۷۸ح. وأمر عليه آحد رجاله يقال له 
(رستم) , والقاضی (آحمد بن وجیه) , وأعطاه کسوة للکعبة» فلما وصل المحمل 
إلى المدينة, وأرغم قضاتها على أن بخطبوا باسم حسن الطویل الملك العادل 
خادم الحرمین الشریفین وبینما كان المحمل فى طریقه إلى مكة كانت رسالة 
المدينة وصلت إلى محمد بن برکات شریف مکة. فأسرع الشریف والتقى 
بالمحمل خارجها. وقبض على رستم ومن معه وقیدهم بالسلاسل. وبعث بهم 
إلى قایتبای ومعهم الکسوة فسجنهم() . 

وارتاح السلطان لهذه النتيجة, وزاد من ارتیاحه وصول آنباء عن 
انتصار العثمانیین على جيوش حسن الطویل() وعلی الرغم من ذلك يبدو أن 
السلطان المملوکی كان يخشى من سطوة حسن الطویل فقام باطلاق سراح 
(رستم) أمير الحاج العراقی والقاضی. وأخلع علیهما وبعثهما إلى بلاد حسن 
الطویل ترضیا لخاطر ه(!1). 

وفی عام ۸۷۹ / 2۱4۷۶ آرسل حسن الطویل رسولا للسلطان المملوکی 
یعتذر له عما كان منه. وان ذلك لم يكن باختیاره ویلتمس العفو منه . فاکرم 
قایتبای رسوله(۳) ولم یکره أن بظهر العفو عنه رغم أنه لم يطمئن إلى ولائه 
بدليل أنه لم یمانع من إنجاد ولده (محمد آغرلو) الخارج عن طاعة أبيه, 
واستنجد محمد أغرلوا بنائب حلب على آبیه. فجهز نائب حلب جماعة من 
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عساكره وتقاتل مع عسكر حسن الطویل. فأنكسر عسكر حلب, وجرح محمد 
آغرلو جرحا: بالغاء فغضب السلطان قايتباى وجهز حملة كبرى للرد على 
حسن الطويل حشد فيها كبار قواده. ولكنه علم بعودة حسن الطويل وانتشار 
الطاعون فى جيشه, فلم ير ضرورة لإرسال الحملة ولاسيما قد بدا ضعف زعيم 
الشاة البیضاء(٩)‏ . 

كما وصلت فى تلك الأتناء إلى مصر والده محمد آغرلو . وطبت تدخل 
السلطان ليعفو زوجها عن ابنها فأكرمها السلطان وأنزلها بدور الخریم(*) 
ولكن فر محمد اغرلو ولجا إلى محمد الفاتح العثمانى وتزوج من ابنته 
کوهرخان , وأعدم فى بداية عام 4/47ه/9021418), وفى نفس العام توفى الملك 
حسن الطويل ملك العراقین. وكان ملكا جليلا عاقلا سيوسا كثير الحيل 
والخداع"), وتولى بعده ابنه خليل. 

وكان خليل بن حسن الطويل شديد البأس عذيدا کأبیه , فتحدى المماليك 
والعثمانیین() ومكث فى الملك عام واحد. قضى آغلبه فى محاربة أخيه 
یعقوب. وتوفى عام ۱2۷۸/۵۸۸۳ حيث تار عليه بعض أمرائه وقتلوه بایعاز 
من آخیه . وخلفه أخوه يعقوب وكان من خيار بنى حسن الطویل(٩‏ . 

وانشغل يعقوب فى منافسات عائلية دموية. فانتهز الأمير يشبك الداودار 
هذه الاضطرابات والفتن القائمة فى دولة الشاة البيضاء. واقترح على 
السلطان قايتباى أن يغتنم هذه الفرصة للقضاء على تلك الدولة المناوئة لهم, 
فوافق السلطان على اقتراح يشبك. فخرج من مصر عام 886ه/١148م‏ وعبر 
الفرات وحاصر الرها. وكان يحكمها من قبل يعقوب أمير يسمى (بايندر) ولما 
اشتد الحصار على المدينة لجأ بايندر إلى الحيلة , فوعد يشبك بدفع مبلغا من 
المال على أن يرحل عنها ء ولكن يشبك كان واثقا من النصر بسبب كثافة عسكره 
واستعداده؛ فرفض العرض . وحمل حملة عنيفة على جيش بايندر الذى 
استمات فى الدفاع عن الرهاء فهزم يشبك واسر هو ونائب الشام وحماه. وقثل 
عدد كبير من أفراد الجيش المملوكى وغنم منهم خيولا ومالا وسلاحا وقماشا 
وأشياء كثيرة لا تحصى, وظل يشبك فى الأسر ثلاثة آیام , ثم أرسل بايندر عبدا 
أسودا فقطع رأس يشبك وأرسلها إلى الأمير یعقوب. وأمر يعقوب بتشهير الرأس 
وكبار الأسرى فى ماردين(") . 3 ْ 

وعندما علم السلطان قايتباى بذلك ثار ثورة عنيفة» وأرسل الأمير (أزبك) 
على رأس جیش . وفوض إليه آمور الشام: فوصل أزبك إلى حلب عام ۵۸۸۱ / 
2۲ وعلم أزبك أن يعقوب لام نائبه على تسرعه فى قتل يشبك, فانتهز أزبك 
هذه الفرصة ولجا إلى السياسة» وأرسل السیاسی المملوکی الماهر (جانی بك 
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حبیب ) إلى یعقوب للتفاوض معه وانتهت المفاوضات بالعفو عن کبار الآسرى 
من الأمراء والقواب والنعورة د بم الى وا و وت عليهم سم 
الخلع. وتلا ذلك وصول قاصد من قبل يعقوب إلى مصر للاعتذار للسلطان عما 
وقع من نائب الرها. وأن ذلك حدث بدون علمه. فأكرم السلطان القاصد 
وعاتبه عما فعل بایندر. وخلع عليه وأذن له بالعودة وبذلك تم الوفاق 
بينهما(؟"). 

وتوطدت عرى الصداقة والود والمجاملة بين السلطنة المملوكية ودولة 
الشاة البيضاء بدليل أن السلطان المملوكى أظهر حزنه وأسفة عند هزيمة 
يعقوب أمام صاحب هراه عام ۵۸۹۳/ ۲۳(2۱4۸۸) وظلت العلاقات هادئة بینهما. 
ريما سبب ذلك بداية الوهن فى دولة الشاة البیضاء. وانشغال أمرائها فى 
نزاعاتهم الداخلية . 

ويذكر أنه فى عام 5٠5ه/‏ ١٠15م‏ قدمت إلى مصر (زليخا خاتون) ابنه 
خليل بن حسن الطويل تريد الحج فأكرمها السلطان الغوری. وجهزها بكل ما 
تريد للحج(*۲) . 

وفی عام ٤۹۱ھ‏ / 2۱9۸ قدم رسول من مراد خان بن یعقوب يطلب 
المعونة من سلطان مصر يسبب زحف الشاه إسماعيل الصفوى على یلاده » 
وسلب بغداد منه , فأكرمه السلطان غير أنه لم يجب طلیه(*۲ . 

ثم انقطعت العلاقات بين السلطنة المملوكية ودولة الشاة البيضاء بسيب 
استيلاء الصفويين عليها عام ۸۹۱۶ /۱۵۰۸م بعد أن مثلت هذه الدولة جزء من 
التاريخ السياسى لدولة المماليك كان له الأثر فى الحياة السياسية للدولة 
المملوكية فى مصر والشام , حيث كان سلطان مصر يعمل لهذه الدولة وأميرها 
حساب وذلك لعظم هذه الدولة وقوة بأس أمرائها بسبب تمركزهم ومد سلطانهم 
على عدة مدن فى آسيا الصغرى . . . 

العلاقات بين دولة الشاة البيضاء و الدولة العثمانية : 

لم تختلف سياسة دولة الشاة البيضاء مع دولة العثمانيين عن سياستها 
مع المماليك وهی السياسة التوسعية , وانتهاز الفرص لتوسيع رقعة دولتهم , 
وتحقيق مصالحهم الخاصة وفق ما ترتضيه الظروف : 

وتظهر العلاقات واضحة فى عهد حسن الطویل . حيث أدى انتصار حسن 
الطویل فى بلاد الفرات » وتغلبه على عدة دول تركمانية , وعلی آبناء تیمور لنك 
إلى جعله الرجل الوحید فى آسیا الصغری الذی يستطيع أن یقف حجر عثرة 
فى سبیل نقدم آل عشمان. ولذلك أخذ آعداء العثمانيين آمثال أمراء قرمان. 


۳۸ 


والنصاری , والبنادقة بنوع خاص یحاولون استغلال هذه القوة الجديدة للحد 
من نفوذ العتمانیین . 

وتعتبر مدينة آطرا بزندة(۲) التی كانت مطمع كلا من حسن الطویل . 
ومحمد الثانى العثمانی هی أول صدام مسلح بين الدولتین . حیث استطاع حسن 
الطويل أن يكون مع الإمبراطور (كالو يوحنا) أمير طرابزندة حلفاً مع 5 
حسن. وزوجة ابنة أخيه المسماة (كاترين) وهی المعروفة فى آوربا بلقبها 
(دسيينا) عام ۸۲۳ / 2۱4۵۸ ليحول دون تقدم العثمانيين والاستيلاء علیها(۲۷) 
ثم قام حسن الطويل فباغت قلعة (قیونلو حصار أقو) سمالى نيكسار (قيسارية 
الجديدة) على نهر كلكيت صو . ونهب أطراف توقات وأماسية')» وعندئذ وجه 
محمد الثانى وجهه شطر مدينة طرابزنده مبتدئا (بقيونلو حصار) الذى استولى 
عليها حسن . فجمع حسن كل قواته قرب(کماخ) ولكن الفرقة التى أرسلت إلى 
جبال منزور هزمها (آحمد باشا) من قبل العثمانیین . فأوفد حسن الطويل أمه 
لمفاوضة السلطان . فنزل عن رغبتها وتراجع عن قتال حسن الطویل() . 

وبالرغم من توسلات (سارة خاتون) آم حسن الطویل والتی زعمت أن 
آطرابزندة تخص كنتها. ولکن استولی العتمانیون علیها عام ۱4۱۱/۵۸۲۵. 
وجرد عاملها من آملاکه وطرده من البلاد. وأعطى سارة خاتون جزء! من 
النفائس التی سلبت من المدینة() ولکن هذا الهدوء الذی تم بين الدولتین لم 
يدم طویلا إذ تقدم حسن الطویل واستعاد قیونلو حصار. ثم سار إلى آطراف 
سيو اس إلا أن العثمانيين هزموهم فأوفد بعد ذلك حسن الطویل (خورشید بك) 
إلى القسطنطينية لیفتدی الأسرى من ترکمانة. وليفاوض السلطان فى التنازل 
عن مطالبة فى آطرابزندة . ویقال أن الظروف أدت إلى إجابة طبة. ثم عاد حسن 
الطويل إلى ديار بكر( . ْ 

ومع زيادة قوة نفوذ حسن الطويل كان السلطان محمد الثانى مهتما 
بمتابعة آخباره() وكان حسن الطويل يقوم باستفزاز السلطان العثمانى, 
وذلك من خلال رسائله التى كان يشتد فى لهجته معه وكان يلقب فيها السلطان 
العثمانى بلقب لا يتناسب مع مكانته وهو (إمارت مآب). وبالتالی رد محمد 
الثانى على حسن الطويل بلقب (سردار عجم). وفى تلك الأثناء عقد حسن 
الطويل مفاوضات مع البندقية: حيث تحالف البنادقه مع حسن الطويل خاصة 
بعد احتلال العثمانيين لأيوبيا وهى البلد الذى ظل فى حوزة البنادقه مائتان 
وأربعة وستين عاماء فأرسل مجلس الشیوخ فى البندقية النبيل (كاترينوزينو) 
إلى يلاد حسن الطويل للتحالف معه لمواجهة العثمانیین. وفى مقابل ذلك 
وعدته البندقية بإرسال جيوش وذخیرة. وخبراء لتعليم رجاله طرق 


۳۹۹ 


استخدامها. فأرسلوا إليه ستة مدافع کبپرة وستمائة بندقیة(۳) وكثيرا من 
الأسلحة والذخائر وكتيبة من حملة البنادق وعددها مائتا جندی معها 
ضباطها؛*) فوعدهم حسن الطویل بمهاجمة آملاك العثمانيين فى الأناضول 
والزحف علیهم» وفی الوقت نقسه یتحرك البنادقة ضد محمد الفاتح فى آوربا 
ویزحفون إلى الشرق ‏ وبذلك یقع العثمانیون بين فکی الکماشة(*) . 

وأخذ حسن الطویل بعد هذه المعاهدات مع البندقية استعداده لقتال 
العثمائيين. فجمع حوله کل الأمراء الترکمان الذين آغار العثمانيون على 
بلادهم وخلعوهم من على عروش دولهم. ووعدهم حسن الطویل بأن يرد 
(مارتهم فى مقابل مساعدتهم له فى القضاء على العثمانیین( . 

ثم آرسل حسن الطویل رسالة إلى حلفائه ذوق البندقية, وإمبراطور 
آلمانیا , وملك المجر (ماتیاس) یقول فیها «إن إبادة الجیش العثمانی آمر مق کد 
خلال عدة أيام وأنه لا یستطیع التکهن ما إذا كان سیتمکن من آسر السلطان أم , لا 
كما تضمنت رسالته ان الدولة العثمانية ذات تسعة آرواح» وآهاب بالاسراع فى 
احتلال آراضی العثمانیین فور قيامه بابادة الجیش العنمانی. واذا لم یمکنه 
من القضاء علیها بشکل تام فان الدولة العتمانية ستصبح على الأقل بعد ذلك 
دولة من الدرجة الثانية وتسقط فى درك إمارة عادية عديمة الشان 9 
وتضمنت الرسالة أن یمشی حلفاءه على العثمانیین من جهة البحر . ویمشی 
هو علیهم من جهة البر(") فأرسلت البندقية توضح آنها سوف ترابط آساطیلها 
عند سواحل قرمانیا كيلكيا )۸٩(‏ 

وفی خریف عام ۸۷۷ ه / 1417م عبر السلطان محمد من القسطتطينية إلى 
شاطی آسیا الصغری غير أنه اضطر للتوقف بسبب فصل الشتاء . وفی ۱4 ربیع 
الأول من نفس العام تمکن الأمير (مصطفی جلبی) ابن السلطان . و(داود باشا 
يكلربك انطالية) من تشتیت شمل الترکمان فى آقلیم (قبرایلی) غرب قونية وکان 
تحت آمرته ستون آلف مقاتل ووقع فى الأسر ابن عم حسن الطویل الأمير 
(يوسفجة میرزا) )٩(‏ وبعد هزيمة حسن الطویل توجه إلى إقليم ارزنجان فى 
نهاية يوليو ۱4۷۳/۰۸۷۸ م وعسکر فى التلال القائمة على الضفة الیسری 
لنهر الفرات وهناك استطاع حسن الطویل أن يشتت الجیش العثمانی ويأسر 
قائده ( خاص مراد بك) وأعدمه(٩)‏ وبلغت خسائر العثمائيين اثنا عشر آلف 
مقانل(٩)‏ . 

وعندما علم السلطان محمد الثانی بذلك خرج بنفسه على رأس جيش ضخم 
بلغ مائة آلف مقاتل ونهب کماخ وأسر الأرمن القاطنین فى هذا الإقليم, وبینما 
کا الحدش, العثمات, فے, اقلیم (أوج آغرلی) شمالی الجبال التى تفصل آرزنجان 


۳۷۰ 


عن نهر کلیکت صو . ظهرت جنود حسن الطویل على مرتفعات (آوتلوق بیلی) 
التی تفضل وادی الفرات عن منابع جوروخ. آی على ميمنة الجیش العنمانی. 
فلجأ العتمانیون إلى القتال. وفی 15 ربیع الأول ۵۸۷۸ /۱۱ أغسطس ۱۶۷۳ 
اکتسح جیش القطیع الأبيض وهزموا وقتل کافر اسحاق سردار حسن الطویل 
وزیتل بن حسن الطویل. ففر حسن الطویل من میدان المعركة إلى بلاده وانتصر 
العثمانیون وأخذوا الأسرى من الصناع والحرفیین إلى القسطنطينية. آما بقية 
الترکمان الأسری فقد أمر السلطان العثمانی بقتلهم وعدل السلطان عن تعقب 
حسن الطویل لکی یحافظ على الأراضى التی تحت یده(۳٩)‏ 

فى تلك الأثناء انشغل حسن الطویل بالتوجه إلى شیراز لاخماد الفتنة 
التی اشعلها ابنه (محمد آغرلو) فاضطر لتوقیع معاهدة سلام مع العتمانیین 
فى ۲4 آغسطس من نفس العام 4؟) وقد نصت هذه المعاهدة على أن یتخلی حسن 
الطویل عن قلعة (قره حصار) وأن یتعهد بعدم التعرض للأراضى العثمانية 8٩‏ 
وبذلك توطد الحکم العثمانی فى الأناضول وقضی على التحالف الذی بين حسن 
الطویل والقوی الأوروبية. التى سرعان ما تبین لهم خطأ اعتمادهم على حسن 
الطویل. وما إن علموا بوفاة آمیر الشاة البیضاء حتی آمضوا صلحا مع 
العئمانیین(٩)‏ 

ویذکر أنه بعد ذلك سارت العلاقات ودية بين الدولتین فى عهد یعقوب 
بن حنن الطویل() وکانت بینهما علاقة نسب ومصاهرة. حيث تزوج محمد 
آغرلو بن حسن الطویل الذی فر إلى العشمانیین من ابنه محمد الفاتح 
(کوهرخان) ویذکر ان محمد الفاتح الحق محمد آغرلو هذا بصف الوزراء. 
وعینه والیا على الأناضول, وانجب منها أحمد کوده )٩۸(‏ 

علاقة دولة الشاه البیضاء بالدول التركمانية الأخرى 
-١‏ علاقة الشاه البیضاء ید وله الشاه السوداع(۹٩)‏ 

كانت العلاقات بين تلك الدولتین علاقات عدائية , ربما لأن دولة الشاه 
السوداء كانت تری أن غریمتها الشاه البیضاء هی المنافسة القوية لها فى 
المنطقة . وان لها اطماع توسعية على حساب الدول المجاورة وهذا ما أكدته 
الأحداث الواقعة بين الدولتین. ففی آوائل شعبان ۸۲۱ ه /۱۶۱۹م هاجم 
قراعنمان قرايلك قلعة ماردین ( قلعة بالجزيرة الفراتیة) من آملاك دولة الشاه 
السوداء فأوقع بأهلها ولسرف فى قتلهم. وسبی آولادهم ونسائهم وأحرق 
المدينة . فآراد قرایوسف زعیم الشاه السوداء الانتقام من عثمان قرايلك فتتبعه 
حتی البلاد الحلبية و لکنه لم يتمكن مته للجوئه للمماليك() 


۳۷۱ 


وفی يوم ۲۷ رجب عام 2۱۲۱/۵۸۲۳ هاجم قر عتمان قرايلك (بیر عمر) 
حاکم آذربیجان من قبل الشاه السوداء وقبض على بير عمر وعلی أربعة 
وعشرين نفسا من أهله واوا وقتل من عسکره ستین رجلا وغنم منهم شیئا 
کثیرا (۱۰۱) 

وفی عام ١۸۲ھ‏ /۱4۲۶م سار اسکندر قرایوسف إلى ماردین لاستعادتها من 
قرايلك فحاصرها حتی تسلمها . وانهزم قرايلك ثم نازل آمد. ففر قرايلك إلى 
شاه رخ بين تیمورلنك. وکان قد سار من بلاده إلى تبریز فحاصرها حتى 
ملکها , فتوجه اسکندر واخوته إلى تبریز للدفاع عنها فانهزم قرا یوسف وآولاده 
وأخرب شاه رخ تبریز ونقل آموالها ثم رجع لبلاده. وانهزم اسکندر ثم رجع 
قرايلك إلى آمد . واسکندر إلى تبریز بعد خروج شاه رخ منها(۳ . 

وفی عام ۱4۲۰/۵۸۳۲ حدث صدام مسلح بين الفریقین مرة آخری عندما 
هاجم اسکندر بن قرا پوسف المدينة السلطانية (") وقتل متملکها من جهة شاه 
رخ ونهبها وأفسدها, فانتدب شاه رخ لمحاربته الأمير عثمان قرايلك وآمده 
بعسکر کثیف وحدث القتال خارج تبریز فى یوم الجمعة "اذى الحجة من نفس 
العام قئل فيه الکثیر من الفریقین إلى أن كانت الکسرة على اسکندر وجماعته 
فانهزم فتتبعه جند عثمان قرايلك لمدة ثلاثة أيام فقاتلهم اسكندر فنهبت بلاد 
آذربیجان وقتلوا واسروا وفعلوا أفاعيل أصحابهم من أعوان تيمور حتى لم يدعو 
بها ما تراه العین(*۰) . 

وفى رمضان عام ۸۳۸ھ /1475م قام أصبهان بن قرا يوسف حاكم بغداد 
بالتوجه لأخذ الموصل فبعث زينال حاكمها إلى عثمان قرايلك بمفاتيح الموصل 
وحثه على المسير إليها لنجدته فبعث نائبه محمود بن عثمان قرايلك ومعه 
بشلمن احد أمرائه فى مائتى فارس ثم اتبعه بأخيه محمد بك على راس ألف 
فارس فنزل على الموصل ثم سار قرايلك بنفسه ونزل على نصيبين» ثم بلغه 
توجه اسكندر بن مراد قرا يوسف إليه ففر عثمان فتبعه اسكندر حتى ارزن الروم 
وكسر عسكر قرايلك فأراد أن يتحصن قرايلك بأرزن الروم.فألقی بنفسه فى 
خندق المدينة حتى لا يقع فى الأسر ولكنه لقى حتفه(*۳) . 

وفى عام ٠84ه‏ /1418م وقع بين حمزة بن عثمان قرايلك صاحب ماردين 
وبين.أصبهان ابن قرا يوسف حرب انهزم فيها اصبهان ومن معه ") وفى عام 
هم ۲ تو جه جهان شاه بن قرا يوسف للإغارة على معز الدين جهان كير 
بن على بن عشمان. فلجأ جهان كير إلى أمير حلب مستنجدا با لسلطان 
المملوكى(") ولكن سرعان ما استطاعت دولة الشاة البيضاء أن تقوى على 
منافستهما مرة أخرى فى عهد الأمير حسن الطویل. ففى عام ۱415/۵۸۷۱ 


۳۷ 


حدثت وقعة هائلة بين الفریقین انکسر فیها جهان شاة بن قرا یوسف. وانتصر 
حسن الطویل وقتل من عسکر أعدائه عددا کبیرا من أعيان دولة الشاة السوداء, 
وقتل جهان شاة وشتت آولاده وأرسل بر أسه إلى السلطان المملوکی عام 
۲ وفی العام نفسه استطاع محمد آغرلو بن حسن الطویل هزيمة 
حسن بن على بن جهان شاة واستولی على آملاك دولته فى تبریز والعراقیین. 
وقتله فى عام 2۱۲۸/۵۸۷۳( وبذلك انقرضت دولة الشاة السوداء وضمت 
آملاکهم إلى حوزة دولة الشاة البیضاء. وتحقق لها ما كانت تهدف الیه من 
خلال حروبها المستمرة مع الشاة السوداء ۰ لتحقیق آطماعها التوسعية فى تلك 
۰ المنطقة . 
۲- علاقة دولة الشاة البیضاء باو لاد تیمورلنك : 

أكدت جمیع الأحداث أن العلاقات بين دولة الشاة البیضاء وبين أولاد 
تیمورلنك كانت علاقات تعاونية مشترکة. حيث استعان شاة رخ بن تيمورلنك 
بأمراء دولة الشاة البيضاء فى صد ومواجهة خطر بعض الدول التركمانية 
المعادية لهح. وكذلك الإغارة على أملاك سلطنة المماليك . وهذا ما وضحناه آنفا. 


وفى عهد أبى سعيد التيمورى تغير الوضع. فيذكر أنه عندما استعان 
حسن بن على بن جهان شاه أمير الشاه السوداء بأبى سعيد التيمورى ضد حسن 
الطويل, فخرج من خراسان فى شعبان ۸۷۲ه/ مارس 1458م, ولكن تفرق شمل 
جيشه . فانتهز حسن الطويل الفرصة, > وتقدم حثى وصل إلى ( قرة باغ) وفى 
الوقت نفسه وضل أبو سعيد إلى ميانه غير مبال باحتجاج حسن الطويل بحقوق 
الصداقة أو بتذكره بولاء القطيع الأبيض لبنى تيمور,. وبعد الشتاء اكتسح 

خسن الطويل جيش أبى سعيد وهو فى طريقة إلى السرس. وحاولت أم أبى 
شك أندقار عات بون ا , ولكن لم تجد بشئ وأسره فى 
1ارجب ۸۸۷۳ / ۱۱فبرایر 1459م ,: ثم سلمه إلى منافسه الأمير بإدكار محمد بن 
بايستقر فقتله و أمر بادکار على آمراء بنی سعید(۲) . 

وبعد مقتل آبی سعید ظت أسرة بنی تیمور الخراسانية فى موطنها. 
بینما احتلت بعوث حسن الطویل بقية يلاد فارس بما فبها کرمان وفارس 
ولورستان وخوزستان وکرستان() . ۱ 

۳- علاقة دولة الشاة البیضاء بالأكراد الآیوییین (۱۱) , 

آما بالنسبة لسلالة الأكراد من بنی آیوب فى حصن کیفا المطل على نهر 
دجلة . پذکر أنه حدث تصتادم بين عثمان قرايلك . والملك الأشرف أحمد بن الملك 
العادل صاحب حصن كيفا فى عام ۱۶۳4/۵۸۳۱ وذلك عند خروج صاحب 


۳۷۳ 


الحصن إلى السلطان برسبای وهو محاصر لامد فاعترضه جماعة من آعوان 
قرايلك وقتلوه. وعظم ذلك على السلطان(۱۳) . 

وفی عام ۱4۱۲/۸1 قام حسن الطویل بحصار کیفا سبعة آشهر ثم 
استطاع النیل من القلعة منتهزا فرصة حدوث خلافات داخلية بين الأكراد, 
وبذ لك انقطع من الحصن ملوك الأكراد الأيوبيين بعدما ملکوها أکثر من مائتی 
عام وذلك بعد قتل الملك العادل خلف. وسلمها لابنه خلیل, فقوی آمر حسن 
الطو یل بأخذها واستولی بعد ذلك على عدة قلاع ومدن من تعلقات الحصن 9) 
مثل سعرت ویختان(۱) . 

: علاقة دوئة الشاه البیضاء بسلطان سیواس‎ -٤ 

استطاعت دولة الشاة البیضاء القضاء على دولة القاضی برهان الدين 
آحمد سلطان سیواس ففی عام ۱۳۹۸/۵۸۰۱م خاض القاضی برهان الدین معركة 
فى قرابل بمنطقة (دیوریکی) ضد عثمان قرايلك . فسقط القاضی برهان الدین قتیلا 
فى تلك المعرکة. وانقرضت بوفاته دولته التی دامت ثمانية عشر عاما, ففکر 
الأمراء بعد وفاته جعل ولده علاء الدین على الذی یسمی عند العثمانیین (زین 
العابدین) على العرش و لکنهم آدرکوا آنهم لا بستطیعون الثبات آمام قرايلك الذی 
كان فى طريقه للاستیلاء على سیو اس. فأثروا الدخول فى طاعة بایزید الصاعقة 
العتمانی(۲) وبالتالی انقرضت تلك الدولة على يد عثمان زعیم الشاة البیضاء . 

۵ - علاقة دولة الشاة البیضاء بدولة قره مان(۱۱۷: 

قام العثمانیون بزعامة محمد الثانى بإخضاع بعض (قطاعیات فى آسیا 
الصغری ‏ وهددوا آمراء قرمان. مما دفع هؤلاء إلى التحالف مع جارهم من 
ناحية الشرق الأمير حسن الطویل آمیر الشاة البیضاء(۱۱) وکان أهل قرمان إلى 
جانب البنادقة یدفعون حسن الطویل إلى العمل للقضاء على العثمانيين, 
فجهز حسن الطویل جیشا بلغ عدته مائة آلف أمر عليه الوزیر (عمر بك بن 
بکتاش) وابن عمه (يوسفجة میرزا) وتقدم الجند من ديار بكر إلى توقات 
ونهبوها ثم قصدوا قيسارية . 

وریما كانت محاولتهم أخذ البيرة من مصر . وبعد مدة من الزمن رجع 
عمر بك إلى ديار بكر بینما اكتسح يوسفجة میرزا قرمان وحمید(۲۹) . 

ویذکر أنه فى عام ۵۸۳۵ / ۱۶۲۳ قام ناصر الدین آمیر ماردین بأس 
حمزة بن عنمان قرايلك لأنه آباه کثیر الاغارة على بلاده. فسار إليه قرايلك 
وحاصرها حتی ملکها وهرب ناصر الدین آمیرها وخلص ابنه من الأسر, 
واستمرت ماردین فى يد الشاه البیضاء(۳) . 


نين 


وبهذا يتضح أن أغلب الدول التركمائية المجاورة للشاة البيضاء قد زالت 
دولهم على يد زعماء الشاة البيضاء وضمت أملاكهم إلى دولة الشاة البيضاء 
فقوى بذلك نفوذها وأصبح لها الزعامة على كثير من الدول التركمانية 
المجاورة . مما شكل لها وضعا سياسيا من نوع خاص فى تلك المنطقة , وجعل 
علاقتها متشابكة مع كثير من جاراتها . 

نهاية دولة الشاة البيضاء : 

ساهم فى نهاية دولة الشاة البيضاء أمور عدة. كان على رأسها الصراع 
الداخلی . والنزاع الأسرى بين أمراء تلك الدولة. وقد حدث هذا بعد وفاة عثمان 
قر ايلك . حيث تشتت شمل أبنائه ودارت بينهم فتن وحروب(۲۱) . 

ففى عام 84١‏ ه / ۱4۳۹م حدث نزاع بين الأمير على بك وأخيه حمزق 
واستطاع حمزة أن يخرج أخيه (علی) من آمد ویمتلکها (۲۷) . 

وفی إمرة جهان كير ين على حدث نزاع بينه وبين أخيه حسن الطویل 
واستطاع حسن الطويل أن يستولى على حصن ديار بكر فى عام ۵۸۵۸/ 454ام, 
واحتل بعدها الرها ثم حاصر ماردين التى تحصن بها جهان كير بن حسن 
الطویل(۳۳). وقد“تدخلت أم حسن الطويل فى الأمر مما اضطر حسن أن يرجع 
إلى ديار بكر » وفى أثناء عودته سقط عن جواده وأصيب بجرح بالغ. فانتهز 
جهان كير الفرصة. ونهب أطراف آمد , فلما عاد عليه حسن الطويل احتمى جهان 
كير بأعداء دولته جهان شاة أمير الشاة السوداء , ثم تدخلت أم حسن الطويل 
مرة أخرى فأقامت ابنها على ديار بكر وأخيه جهان كير على ماردين ولكن 
اتسعت رقعة الخلاف بين الأخوين فاكتسح حسن الطويل أعمال أخيه وبلاده, 
وعندما حاول أمير الشاة السوداء مساعدة حليفه لاسترداد بلاده» انتصر حسن 
الطويل عليهم فى عام )۲٩2۱45۷/-۵۸۲۱‏ وبعدها بدأ نجم حسن الطويل يعلو 
ونفوذه يقوى بعد صراع طويل مع أخيه ليكون هو الرجل الأول فى دولته(۲۹) . 

ويذكر أيضا أنه بعد وفاة يعقوب بن حسن الطويل تولى ولده ( ميرزا 
على) وعمره أربعة وعشرين عاماء وعند توليته فر الشيخ أخو يعقوب لأبيه, 
وابن أخيه ميرزا محمود بن محمد بن حسن الطويل ناحية أصبهان إلى أخواله, 
ولكن لم يلبث آن, قتل ميرزا علی. ثم تولى العرش بعده بايسنقر ابن يعقوب 
وحكم لمدة عام واحد (895ه - ۸۸٩۷‏ / 2۱4۹۰ - 2۱۹4۱) واعتلی بعده العرش 
ابن عمه رستم9؟) واستمرفى الحكم حتى ۹۰۲ھ / 1155م ولكن بسبب فساده 
التمس الأمراء من بايزيد الثانى أن يرسل إليهم حفيد محمد الفاتح (أحمد كودة 
بن أحمد أغرلوا) على رس جيش ليستولى على عرش آبائه» ولما وصل أحمد 
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کوده خرج على رستم. ووقعت بینهما معرکتان انتهت بهزيمة رستم وقتله 
بسبب خيانة بعض آمرائه. وخاصة زوج أخت کودة أحمد لأبيه (حسن بك 
علیخانی) وجلس کودة على عرش دولة آبیه عام ۵۹۰۲ / ۱4۹۲ ولکن حکمه 
لم يطل فما لبث أن خرج عليه الأمراء. وقتلوه فى معركة بالقرب من 
أصفهان(") . 

وبوفاة کوده بدأ العد التنازلی لتلك الدولة حیث عظم بها الهرج والمرج» 
فأنقسم الأمراء إلى فرق. کل فرقة كانت تنتخب علیها حاکما من الأسرة, 
وترتب على ذلك أن جلس من أحفاد حسن الطویل السلطان (مراد بن يعقوب بك) 
فى شیروان » وجلس ( الوند بن يوسف ) فى آذربیجان . وأخوه (محمد میرزا ) 
فى یزد(۳۸) وحدث بين هو لاء الأمراء الثلاثة صراع شدید لیکون لأحدهم الزعامة 
على دولته . 

فيذكر أن محمد ميرزا قد خسر المعارك التى خاضتها ضد آلوند وسقط 
قتيلا بالقرب من أصفهان عام ۵۹۰۵ / 1444م: وأما مراد بن يعقوب فقد استولى 
على العراق وفارس بعد مقتل محمد میرزا. وعقدفى عام 5١9ه‏ / ۸۱۵۰۰ معاهدة 
مع آلوند. بحيث يأخذ ألوند بمقتضاها أذربيجان وديار بكرء ويأخذ مراد 
فارس ويلاد العراق(۲۹) . 

انتهز الصفویون(۳) ما حدث من تصدع فى بناء دولة الشاة البیضاء. 
حیث کانوا یترقبون عن قرب الصراع بين آبناء الأسرة الواحدة, وقام الصفویون 
بمهاجمة آلوند عام ٩۰۷‏ ه /۱9۰۲م فى منطقة ( شرور ) على نهر آرمش بالقرب 
من بخحوان. خسر فیها الوند وفر بعدها إلى بغداد ثم إلى قزوین. فهاجمه 
اسماعیل الصفوی مرة آخری. وقعت بینهما معركة بالقرب من همدان عام 
۰۳/۸( انتصر فیها الصفویون بسیب شق جنود مراد عصا الطاعة علیه. 
وانضمامهم إلى الشاة اسماعیل(۳۱) ففر مراد لاجئا للسلطنة المملوكية» وأرسل 
إلى السلطان الغوری يستنجد به على عدوه ولکن الغوری آثر الانتظار والتریث 
على أن يدخل فى نزاع سافر مع الصفویین(۳۲) ففر مراد بعدها إلى بغداد, وبعد 
أن قضی فیها خمسة آعوام زحف |سماعیل الصفوی علیها , فاضطر مراد إلى الفرار 
إلى بلاد دلغادر التركمانى عام 114 ه / ۱۵۰۹ وأقام فى كنف علاء الدولة بن 
دلفادر وتزوج إحدى بناته. وأنجب منها ولدین» إلى أن خرج سليم الأول 
العثمانى عام ۸۹۲۰-/ 1514م فى حملته على ایران. واستولى على أملاك دلغادر, 
وأرسله سليم الأول على رأس فرقة عسكرية عثمانية للاستيلاء على ديار بكر 
واستعادتها من الصفويين ولكنه قتل فى نهاية رمضان عام ١7؟ذه/4١دام,‏ 
وبوفاة مراد هذا تلاشت دولة الشاة البيضاء وزال أمرها”5”). 
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اللاحسق 
ملحق رقم ۱ 
۱- بهاء الدین قرا عثمان قرایو لك ( ۸۳۸-۸۰۳« /-۱۳۳ج) 


۲- جلال الدین على (2۱4۳۸-۱۳6/۵۸4۲-۸۳۸) 
۳- نور الدین حمزة (۵۸۸۸-۸۳۸/ 44-۱6۳4 اه) 
4- معز الدین جها نکیر ( ۵۸5۷-۸4۸ / ۱4۵۳-۱646م) 
۵- آوزون حسن ( ۵۸۸۲-۸۷۱ ۱6۷۸-۱2۵۳م) 
*- خلیل ( ۰۵۸۸۳-۸۸۲ 2۱4۷۸-۱۶۷۸) 
۷- یعقوب ( ۵۸۹۲-۸۸۲ / ۱4۹۰-۱2۷۸م) 
۸- بایسنقر میرزا ( ۵۸۹۷-۸۹۲ ۱4۹۱-۱۶۹۰ه) 
4- رستم ( ۵۹۰۲-۸۹۷ / )2۱4۹۲-۱4٩۱‏ 
۰- آحمد ( فى کو) ( ۵۹۱۳-۹۰۲/ ۱4۹۷-۱4۹۲م) 
-١‏ آلوند ( فى آنربیجان) ( ۱۵۱4-۱4۹۷/۵۹۱۰-۹۰۳ج) 
۲- محمد میرزا ( فى بزد) ( ۵9۰9-٩۰۳‏ / ۱4۹۹-۱4۹۷م) 
۳- مراد ( فى شیروان) ( ۵۱6-۹۰۳ /۱۵۰۸-۱4۹۷ه) 


( تم ولی الصفویون ) 


۳۷۷ 


ملحق رقم ۲ 
الق فيودلية 
قثلغ بک بن طور على 
بير علي : احمد -١‏ قرا شمان 


أوموولى محمد 

-١‏ خليل -يەتوب مسح پوسف متسود زنل على 
(مهر الفاتج) 

ابنته زوجة -٠‏ كودم احمل 
محمود ۸-پایسنتر ۱۲- مراد حسن إبراهيم -٩‏ رستم 

خسن بيك هلى (حقيد الفات) 
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(۱۸) ابن شغرى بردى : النجوم» ج ؛١.‏ ص 54: اين الصيرفى : نزهة النفوس. ج ۲ ص ۲۲۹ . 
(15) ابن حجر: أنباء الغمر. ج ۸ ص ۰۲ . 

(۲۰) إبراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراکسة , ص .٠١١‏ 

(۲۱) خربوط: مدينة من ولاية ديار بكر بینها وبين ملطية يومين وبينهما الفرات وهو اسم أرمنى أطلق 
على حصن زياد ببلاد الروم و(انظر ابن حجر: أنباء الغمر. ج ۲ ص 4۲۲؛ الإدريسى: نزهة المشتاق . 
م" ص ۸۱4). 

(۲۲) السخاوى: الذيل التام على دول الاسلام. ج ۱ ص ۰۵۵٩‏ وقال المقريزى عن هذه الواقعة أنها 
من مصائب الدهر . انظر السلوك. ج لاص /19, ابن حجر : أنياء الغمر. ج ۸ ص ۰۱۷۲ ص ۰۱۷4 
ويذكر أبن تغرى بردى عن هذه الواقعة «أن العسكر المصرى والشامى قد فعلوا فى مدينة الرها فعل 
التمرلنكيين وزيادة من القتل والأسر والإحراق والفجور بالئساء.. النجوم, ج ۱4. ص ۳۲۱ - 
۲ - ۰۳۲۲ عاشور: العصر المملوكى, ص ۰۲۱4 

(۲۳) ابراهیم علي طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة. ص ۱۲۱. 

(۲4) ابن حجر: آنباء الغمر. ج ۸ ص ۱۹۵ -۳۲۲؛ ابن تفری بردی: النجوم, ج ۰۱4 ۳4٩‏ . 

(۲۵) ابن إياس: بدائع الزهور. ج ۲ ص ۱۹ -٠٠!؛‏ محمود رزق سلیم: عصر سلاطین المماليك ونتاجه 
العلمی والأدبى, مکتبة الآداب. ۲ ۱4۸۱ه/۱۹۱۲م ماج ۲ ص ۲۲۰ ؛ عاشور: العصر الممالیکی. ص 
4 . 

(11) قلعة ارقئين بلدة بأطراف آسيا الصغری . ويذكر البعض أن هذه البلدة بالفاء . انظر : ياقوت 
الحموى : معجم البلدان , بيروت 1584, ج ۱ ص ۱۹4. 

(۲۷) السخاوی: الذیل التام» م١‏ ص 5/5؛ ابن حجر: آنباء الغمر, ج ۸ ص ۲۸۰ -۲۸۱: ابن تفری 
بردی: النجوم. ج ۱۵ ص ۱۱-۱۶ ؛ بیشوف الجرمانی: تحف الأنباء ص 185 . 

(۲۸) ابن تغری بردی: النجوم» ج ۱۵ ص ۲5؛ السخاوی: الضوء اللامع, م ج ه ص ۱۳۹ عاشور : 
العصر الممالیکی. ص ۲۱۶ . 

)۲٩(‏ الأكديش : الحیوان المهجن الذی ليس آبواه من جنس واحد . وهو الحصان غير الأصيل ویستخدم 
للرکوب والحمل, والجمع کدش . انظر: ابن الصیرفی : نزهة النفوس . ج ۶ ص ۳ هامش ۲. محيط 
المحیط , مكتبة لبنان بیروت. ۰۱۹۹۳ ص ۷۷۲۳ . 

wiet, I' Egypt Arabe, P. 562. (۴)‏ 
(۲۱) ابن تغرى بردى : النجوم, ج ١5‏ ص "4: الجرمانی. تحف الأنباء. ص ۱۵۹-,۱۱۰. 

(۳۲) المقریزی : السلوك. ج ۰۷ ص ۲۸۳: أبن تغرى بردى : النجوم , ص ۰۱۵ ص ۰۲۷ 

(۳۳) المقریزی: السلوك. ج۷ ص ۲۷۵ ابن تغری بردی: النجوم, ج ۱۵ ص 4۷؛ إبراهيم طرخان: مصر 


۳۸۰ 


فى عصر دولة المماليك الجراکسة. ص ۰.۱۲۳ 

(۳4) ابن تغری بردی : النجوم, ج ۱۵ ص 5ه 

(۳۵) يذكر صاحبا السلوك والنجوم أنه قرا عثمان آقام فى الحکم نیفا وخمسین سنة ومات وقد قارب 
المائة من عمره. أنظر: المقریزی. السلوك. ج ۷ ص ۰۳۲۰ ابن تغرى بردی النجوم ج ۱۵ ص ۰۷۰ 
EEE‏ بت الغمر. ج ۸ ص ١١؛؛‏ 
السخاوی الضوء اللامع. م" ج * ص ۰۱۳۰ وورد فى الجزء الحادی عشر من احسن التواریخ أن قرا 
عثمان حکم اثنین وثلائین سنة وأنه توفی فى الثمانين من عمره . آنظر: آحمد السعيد سلیمان: تاريخ 
الدولة الإسلامية ج۲ ص ٩۳۸‏ هامش!. 

(۳۱) ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۵ ص ۷۱-۷۰ ؛السخاوی التبر المسبوك . ص ۱۳۰۹ الجرمانی» تحف 
الانباء. ص ۱۱۰؛ عاشور: العصر المملوکی. ص >۲۱. 

۳۷) لا یش منجم باشی فى جامع الدول أن جلال الدین علی ولی الحکم ولکنه لا يرع حمزة بين 
اسماء حکام الآق قبونلية. على حين يشك بعض المؤرخين فى أن يكون على ولی الحکم ویژیدون ذلك 
بأنه ليست له سكة على العكس من حمزة الذى توجد له مسكوكات مضروبة فى آمد وارزنجان. انظر: 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ج ۲ ص ٠٤١‏ هامش .١‏ 

(۳۸) ابن تغرى يردى : النجوم. ج ۱۵ ص ۸٩‏ 

(9") ابن تغرى بردى : النجوم. ج5١‏ ص ۲۲۷ 

(:4)ابن تغرى بردى: السابق. ج5١‏ ص ۰۲۳۱ عاشور: العصر الممالیکی. ص ۲۱۵. 

(4۱) يذكر أن الأمير حمزه كان قبيح السيرة. أنظر ابن حجر : أنباء الفس. ج ٩ص‏ ۲۲۹ ؛ السخاوى: 
الضوع اللامع, م ج 3 ۳ ص ۰۱۱۵ 

(۶۲) السخاوى: المصدر السابق م ۲ج ۳ ص 156 

(۳؛) ويذكر السخاوى أن جهان كير قدم مع والده إلى مصر . وأنعم عليه السلطان بإمرة حلب , فتوجه 
إليها واقام مدة إلى أن ولاه الظاهر جقمق الرها. فعظم وكثرت جنوده ثم ملك آمد بعد موت عمه حمزه 
ثم ارزتجان ثم ماردین وغیرها إلى أن صار حاکم ديار بكر وأمیرها . آنظر: الضوء اللامع م؟ ج۳ ص 
۰۸۱-۰ 

(44) أبن تغری بردی : حوادث الدهور فى مدی الأیام والشهور. تحقیق فهیم شلتوت. القاهرة 
۱ ج۱ ص ۸۰-۷۹؛ السخاوی: التير المسبوك. ص ۳:۹؛ عاشور العصر: الممالیکی ص 
۵ 565 .م0 , Wiet‏ 

(45) ابن تغرى بردی : حوادث الدهور. ج١‏ ص ۰.۹۰ 

6( السخاوى: الضوء اللامع م؟ ج٣‏ ص 3١‏ ؛ التبر المسبوك ص ۳۸4 

(4۷) أحمد الشنتناوی: دائرة المعارف الإسلامية, م۲ ص ٠٤١‏ 

(4۸) اخنلف المؤرخون فى تاريخ جلوس حسن الطويل على العرش. فهو يتراوح ما بين ۷٥۸ھ‏ 
۸ ويرجع هذا الخلاف إلى أن بعض المؤرخين يعتبرون تاريخ جلوسه هو تاريخ توليه رياسة 
العشيرة الآق قيونلية فى ديار بكر بعد خلع أخيه جهان كير فى آمد سئة ۸۵۷ه۵. على حين يرى بعض 
المؤرخين أن بداية سلطنته كانت ١/1/ه‏ حين استولى على آذربیجان. واتخذ تبريز عاصمة لدولته 
أنظر: أحمد السعيد سليمان, تاريخ الدولة الإسلامية, ج۲ ص ٩۳۹‏ . 

(45) ابن تغرى بردى : النجوم, ج كا ص ۸٦۲۷۰-۲؛‏ ابن إياس:بدائع الزهور ج ص ۷۹-۷۲ ؛ مویر: 
تاريخ دولة المماليك فى مصر . ترجمة محمود عايدين وسليم حسن مصر ۱۳4۲ه/ص ۱۵۲. 


۸۱ 


(60) ابن تغرى بردى : النجوم, ج ١5‏ ص ۲۸۸:آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف» ۲2 ص 1١45‏ 
(5۱) ابن الصيرفى : أنباء الهصر بأبناء العصر . تحقيق حسن حبشی, دار الفكر العربى ص ١ه-8؟ه,‏ 
ويذكر ابن إياس عن ذلك : أن كان هذا من حسن الطويل عين الخداع. انظر: بدائع الزهور ج۳ ص0؟: 
محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك, م١‏ جاص ۲۲۲-۲۲۱. 

(۵۲) ابن الصيرقى : انباء ص 4/ ابن إياسر بدائع الزهور ج۳ ص ٩۳-۵۲-۳۲‏ محمود رزق سليم : عصر 
سلاطين لمماليك م١‏ ج۲ ص۲۲۲. 

(۵۳) ابن الصرفى : آنباء الهصر. ص ۰۲4۸ ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۲ ص ۰۸۰ عاشور : العصر 
المماليكى, ص ۰۲۱۷ 

(۵4) السيوطى : تاريخ الملك الأشرف قايتباى المحمودى الظاهری. ورقة .٦‏ ۰۷ ابن إياس : بدائع 
الزهور» ج ۳ ص ۸۱-۸۰ طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة, ص ۰۱۳۵ عاشور : 
العصر الممالیکی. ص۲۱۷. 

(96) ابن إياس : بداشع الزهور. ج ۲ ص ۸۲- ۸۶. 

(05) السخاوی: الذیل التام. ج ۲ ص ۰۲۷۰ طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة, 
ص۱۳۱ 

(01) البیرة: ثغر مملوکی آعلی الفرات. انظر إبراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك ص ۰۱۳۷ 
(2۸) ابن إياس : بدائع الزهور, ج ۲ ص ۸1 . 

(۵4) ومما قیل عن هذه الواقعة ما قاله الشیخ شمس الدین القادری شعرا : 


أيا حسن الطویل بعئت جيشاً كأغنام وهن لنا غنایم 
فنار الحرب قد سبکت سوار وأنت لسبکها لاشك خاتم 
وقال الشهاب المنصوری فيه : 
آیها العسکر الذی سار قاصدا لقتال الطویل لا تنظروه 
لا تطیلوا مع العدو کلاما فى وغی الحرب والطویل قصروه 


انض السخاوی : الذیل التام, ج ۲ ص ۲۱۲ . 

(۲۰) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۳ ص ۸۸ ؛ آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف. ۲2 ص ۱۷ . 

(1۱) طرخان : مصر فى عضر دولة المماليك الجراکسة. ص ۱۳۷ . 

(1۲) يذكر ابن إياس أن الأشرف قایتبای كان يخشى مد سطوته . انظر : بدائع الزهور. ج ۲ ص ۰۱4۸ 

(۱۳) محمود رزق سلیح : عصر سلاطین المماليك, م١‏ ج ۲ ص ۲۲۳ . 

(54) ابن إياس : بدائع الزهور. +۲ ص ۱۰۸ . 1 

(14) ابن إياس : نفس المصدر ج ۳ ص ۱۱۰ . 

(15) يذكر أن محمد أغرلوا ذهب إلى آرزنجان , وأن أميرا من الشاة البيضاء يدعى بايندر رماه بسهم 

فقتله, وجز رأسه وأرسله إلى أبيه حسن الطویل. وكان ذلك بإيعاز من زوجة أبيه ( سلجوق شاة 

خاتون) التى كانت تحقد علیه . وأن هذا العمل عجل بموت حسن الطويل الذى كان مريضا . انظر 
السخاوی: الضوء اللامع» ۳2 ج ۳ ص ۰۱۱۳ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدولة الاسلامية. ج 

ص ۵4۰ هامش(۱). 

(1۷) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۳ ص ۱4۸, وکانت مدة حکم حسن الطویل آربعة وعشرون عاما 

ومدة سلطنته عشرة آعوام. انظر آحمد السعید سلیمان : السابق. ج ۲ ص 575 ) ویذکر أنه كان عادلا 

تقیا کثیر الأنفاق فى وجوه الخیر . انظر : أحمد الشنتناوی : داثرة المعارف م" ص ۱۶۷. 


AY 


(1۸) طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك. ص ۱۳۸ . 
(5) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۳ ص ۰۱۰۱ السخاوى : الضوء اللامع . مه ج ٠١‏ ص ۲۸۳ . 
(۷۰) السخاوى : الذيل التام» ج ۲ ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . ابن إياس : بدائع الزهور» ج ۳ ص ١۷١-۱۷۰‏ 
بيشوف الجرمانى : تحف الأنياء. ص ۰۱۹۵ عاشور : العصر المماليكى ص ۲۱۷ . 
(۷۱) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۳ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ 
(۷۲) محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك م١‏ ج ۲ ص ۲۲۳- ۲۲4 . 
(۷۲۳) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۳ ص ۲۵۱ . 
(۷4) ابن ایاس : بدائم الزهور. ج ۳ ص 4۷۵ . 
(۷۵) محمود رزق سلیم : عصر سلاطین المماليك , م١‏ ج ۲ ص ۲۲۰ . 
(۷۱) اطرابزندة : مدينة اسمها بالتركية طرابزون وهی فى الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأسود 
على ساحل تكثر فيه التلال ویفصله عن باقی آسیا الصغری وأرمينية سلسلة من الجبال المرتفعة 
وهی مدينة ذات مركز تجاری هام. انظر : آحمد الشنتناوی : داثرة المعارف الإسلامية. م۲ ص ۳۰۳ 
(۷۷) آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف» ۰۳2 ص ۱4۰ . 
(۷۸) منجم باشی : صحائف الأخبار. موجز للأصل العربی. ج ۳ ص ۰.۳۷۱ 
)۷٩(‏ آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الاسلامية. م۰۳ ص ۱۲ . 
(۸۰) عاشق باشا زادة : تاريخ استنیول. ۱۳۳۲ه. ص ۱9۹ - 11١‏ ؛ منجم باش : صحائف الأخبار : 
داثرة المعارف. ج۴ ص ۲۷۱ . 
(۸۱) آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الاسلامية, م۰۳ ص ۱۶۱ . 
(۸۲) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ۰۲ ص ۱۵ . 
(۸۳) محمود محمد الحویری : تاريخ الدولة العثمانية فى العصور الوسطی. المکتب المصری 
لتوزيع المطبوعات. ط١‏ كلم ص ۱۷۷ . 
. (۸4) أحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الإسلامية, م۰۳ ص ۱:۳ . 
فلن 65 (1977 Shaw,: Hist of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. 1 (Cambridge‏ 
(85) عبد العزيز الشناوی : الدولة العثمانية دولة مفترى علیها, القاهرة 1956م, ج ۲ ص 144. 
(۸۷) يلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمائية, ترجمة عدنان محمود سليمان مراجعة محمود الانصارى 
استانبول ۰۱۹۸۸ ج١1‏ ص ۱۲ ؛ محمود رزق: عصر سلاطین المماليك م ۱ ص ۲۲۳-۲۲۲ . ويذكر ابن 
اياس أن العثمانیین التقوا بالسفیر الحامل لرسالة حسن الطویل فى عرض البحر فقبض عليه 
وارسل هذه الرسالة إلى السلطان المملوکی قایتبای. أنظر بدائع الزهور. ۲ ص ۸۷. 
(۸۸) ابن إياس : نفس المصدر ج ۳ ص ۸۷ 
Sykes, History of Perisa, London 1915, p. 1 (۸٩)‏ 
)٩۰(‏ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدولة الإسلامية. ج ۲ ص ۳۹ء؛ الحويرى تاريخ الدولة 
العثمانية. ص ۱۷۸-۱۷۷ 
: (91)أحمد السعيد سلیمان نفس المصدر. ج۲ ص 9۳٩‏ 
(91)أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الاسلامية, ۳۵ ص 145-144 
(۳٩)آحمد‏ الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م ۳ ص ۱4۵ 

the Classical Age (1300-1600) London 1973 , P.P 28-29‏ و Halil Inalcik , the Ottoman Empire‏ 
(55) خليل إينالجك: العثمانيون النشأة والازدهار. كتاب تاريخ الدولة العثمائية» إشراف 


عد 


Af 


روبيرمانتران. ترجمة بشير السباعی. القاهرة. ۰۱۹۹۳ جا ص ٠1‏ 

(15) أحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الاسلامية, م۳ ص 145 . 

Shaw , Op. Cit, P.66. (۷)‏ 
(44) احمد السعيد سیلمان : من تاريخ الدول الإسلامية ج۲ ص ۵4۰ 

)٩٩(‏ دولة الشاه السوداء (القراقيونلية) ظهرت فى الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى وكانت 
تعيش عشائرهم فى أذربيجان, وكان جدهم ( بيرام خواجه) يعمل فى خدمة السلطان أويس الجلائرى 
وبعد وفاة أويس استولى جدهم عام /الالاه/ ۱۳۷۵م على الأماكن الواقعة جنوبی بحرة وان: الموصل 
وسنجار وأوجيش وخلفه ابنه قرا محمد الذى يعتبر مؤسس دولة القراقيونلية فالتحق بخدمة 
السلطان أحمد بن أويس وتزوج ابنته. ثم جاء ابنه قرا يوسف وأعلن استقلاله فى أرمينيه 
واذربیجان. وفى عام ۸۱۰ ه / 1408م استطاع قرا يوسف أن يهزم ايا بكر میراناشاه حفيد تيمور 
واستولی على كل أذربيجان. انظر: أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدولة الإسلامية ج۲ ص ٩۳۵‏ . 
4( ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج ۶ ص٩۰‏ ابن الصيرفى نزهة النفوس, ج ص ۳۲۲۹٩‏ 

الثله ابن تغرى بردی: النجوم. ج14 ص 44؛ ابن الصيرفى : نزهة النفوس, ج ص ٤١١‏ السخاوى: 
الضوء اللامع. م" جه ص ۰۱۳۱ 

۳۰( ابن حجر : انياء الفس ج۸ ص 15. 

(۱۰۳) مدينة قديمة من بلاد فارس فى عراق العجم بالقرب من البصرة. أنظر:ياقوت الحموی:معجم 
البلدان. ج۲ ص ۰۲۳۶ 

(۲۰4) ابن تغرى بردی : النجوم. ۱4 ص ۰۳4۸-۳۳۵ 

(۱۰۶) المقريزى: السلوك ج۷ ص ۲۸۸؛ ابن تغرى بردی: النجوم ج ص ۰۷۰ 

(۱۰۷) ابن حجر : أنباء الغس. ج۸ ص 4۲۹. 

)۷( ابن تغری بردی : النجوم. ج ۱۵ ص ۲۰ . 

(۱۰۸) ابن تغرى بردى : النجوم. ج ۱۵ ص ۱۰۸ - ۰۱4۸ محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك. 
ما ج ۲ ص ۲۲۱ 

(۱۰۹) ابن الصیرفی : آنباء الهصر. ص ۲۸ -۲۹؛ آحمد السعید سلیمان: تاريخ الدول الاسلامية, ج ۲ 
ص ۰۵۳۲۰ دونالدولر: ایران ماضیها وحاضرها. ترجمة عبد المنعم محمد حسین , دار الکتاب 
المصری واللپنانی . ط؟ ۱۹۸۵. ص ۷۹.ویذکر أن جيش دولة الشاة البیضاء حاصر بخداد آربعین 
یوما وأن حسن بن على بن جهان شاه قد حشد جیشا جرارا فى آذربیجان بلغ عدته ثمانية عشر ألف 
مقاتل؛ واستعان فیها بأبی سعید التیموری انظر: خواندمیر: حبیب السیر , طهران ۱۲۷۱ ج ۳ ص 
۶ تاريخ أسرة قطب شاة؛ المخطوطات الفارسية بالمکتبة الأهلية رقم ۰۱۷۶ ورقة ۱٩‏ ب. 

(۱۱۰) أحمد الشنتناوی: دائرة المعارف الإسلامية, م۳ ص ۱:۲ . 

(۱۱۱) خواندمیر: حبیب السیر, ج ۲, ص ۳۳۰ ٠‏ , 

(۱۱۲) آیوبیه حصن كيفا فى الجزيرة على نهر الشط تقع بين ديار بكر وجزيرة ابن عمرء حيث 
استطاع الملك الكامل وهو من أيوبيه مصر القضاء على دولة بنى أرتق بحصن كيفا ووضع فى حكمها 
ولده الصالح نجم الدين أيوب. ومن هنا بدأت سلالة بنى أيوب الأكراد بها. انظر : أحمد السعيد 
سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية, ج ۱. ص ۱۵۰ . 

(۱۱۳) ابن تغری بردی : النجوم؛ ج ۱۵ ص ۲۲ . 

(۱۱۶) ویذکر أن استیلاء الشاة البیضاء لهذا الحصن دام عشرین سنة. ولکن الأيوبيين استفادوا من 


۳۸ 


القلاقل التی أعقبت وفاة حسن الطویل وعادوا إلى ملکهم. ولکن فى عهد دولة الشاة البیضاء وعمر 
حصن كيفا من جدید وأقیم فيه مبان ضخمة انظر : آحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية. 
ج ۱ص ۱۵۰ - ۱۵۱ السخاوی : الضوء اللامع. ۲2 ج ۳ ص ۱۱۳-۱۱۳ . ۱ 
(۱۱5) آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الاسلامية. م" ص ۱4۰ . 

(۱۱0) زامباور : معجم الأسرات الحاکمة. ج ۲ ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ آحمد السعیذ سلیمان : تاريخ الدول 
الاسلامية. ج ۲ ص ۵۱۷ . ۱ 
(۱۱۷) عاش بنو قرمان فى آواسط القرن السابع الهجری فى أرميناك ولارنداو قونية بسیو اس ,؛ 
ویرجع نسبهم إلى نورصوف ( ت ٩۲۰‏ ه / ۱۲۳۰ م ) وکانت من أكبر الدول التی ورخت السلاجقة 
وأقواها . انظر : زبيدة عطا : الترك فى العصور الوسطی» ص ۱4۸ . 

(۱۱۸) آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الاسلامية, م۳ ص 14١‏ . 

(۱۱۹) آحمد الشنتناوی : داثرة المعارف الاسلامية. م" ص ۱44 . 

(۱۲۰) ابن حجر : أبناء الغس . ج / ص ۲۵۳ . 

(۱۲۱) ابن تغرى يردى : النجوم. ج ۱۵ ص ۲۰۱ . 

(۱۲۲) ابن تغری بردی: السابق . ج ۱۵ ص ۰۸٩‏ آحمد الشنتناوی: دائرة المعارق الاسلامية , م۲ ص 4۸۱. 
(۱۲۳) منجم باشی: صحائف الأخبار. ج ۳ ص ۰۱۵۷ عاشق باشا زاده : تاريخ استنبول. ص ۲4۷ ص۲4۹. 
(۱۲# اين تغری بردی : النجوم, ج ۷ص 4۸5۵ . 

(۱۲۵) منجم باش : صحائف الأخبار» ج ۳ ص ۳۷۱ . 

(115) آحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الاسلامية. م۲ ص ۳۳۲ . 

(۱۲۷) آحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية. ج ۰۲ ص 4۰ . 

(۱۲۸) یذکر أن حکم مراد فى آذربیجان . ومحمد فى آصبهان. والوند فى العراق العجمی. انظر : أحمد 
الشنتناوی : داثرة المعارف الإسلامية. ۲ ص 4۸۱ . 

(۱۲۹) آحمد السعید سلیمان. السابق, ج ۲ ص ٩4۱‏ . 

(۱۳۰) الصفویون : ترجع هذه الأسرة إلى جدها الأکبر موسی الکاظم . وقد أسسها فى أردبيل من آعمال 
آذربیجان الشیخ صفی الدین اسحق ( ۱۲۵۲ - ۱۳۳4 ) ولما طرد جهان شاه الجنید وهو أبو حیدر 
حفید صفی الدین من بلاده لجأ الجنید إلى حسن الطویل وارتبط به بأواصر المصاهرة. حیث زوجة 
آخته خديجة. ثم قتل جنید فى معركة ضد حاکم شیروان. وظل ابنه حیدر الذی كان والیا ومحاربا 
محتفظا بصداقته لحسن الطویل واستطاع بمساعدته أن یحافظ على مرکزه فى آردبیل. ولم يبدأ 
العداء بين حیدر والشاة البیضاء الا فى أيام یعقوب. فقد استطاع حاکم شیروان بمساعدة 79 
أن يهزم حیدر فى أحد المعارك وأن يقتله . ولما استولت جیوش یعقوب على آردبیل نقل أولاد حید 
إلى فارس وساعدهم بعد ذلك رستم الق قیونلی على العودة إلى آردبیل. ولکن الشاة |سماعیل 
الصفوی هو الابن الثالث لحیدر وأول حاکم صفوی مستقل استطاع أن يعيد آمجاد آسرته. انظر : 
محمد آنیس : الدولة العثمانية. ص ۱۰۵ محمد بن أبى السرور البکری : المنح الرحمانية فى الدولة 
العئمانية , تحقیق لیلی الصباغ . دار البشائر . طا ۱۹۹۵/۵۱4۱۵. ص 0۷ . 

,P „tC ۳۵ ,wohS ۱ (۱۳۱‏ ۱77 
(۱۳۲) محمود رزق سلیم : الأشراف قانصوه الغوری. سلسلة آعلام العرب. الدار المصرية للتألیف 
والترجمة. ص؛؟!؛ دونالدولیر: ایران ماضیها وحاضرها ص 25 . 

(۱۳۳) ابن إياس : بدائع الزهور. ج 4 ص ۰۳ . 
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المصادر والمراجع 
أ- الخطوطات 
مجهول : تاريخ اسرة قطب شاه , المخطوطات الفارسية بالمكتبة الأهلية تخت 
رقم (174) 
ب. المصادر: 


ابن إياس: (محمد بن أحمد بن إياس ت. ۹۳۰ھ /۱5۲4م). 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفی , القاهرة ۱۹۸۲م - 
4« 

ابن تغری بردی : ( جمال الدین آبو المحاسن ت. ۵۸۷۶ /۱۶۷۰ج) 

-جوادث الدهور فى مدی الأيام والشهور. تحقیق فهیم محمد شلتوت . 
القاهرة ۱۶۱۱ه- ۸۱۹۹۰ 

-النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, تحقیق / جمال محمد محرز - فهيم 
محمد شلتوت . الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشر ۵۱۳۹۱/ ۱٩۷۱‏ 

ابن حجر العسقلانی: (آحمد بن على بن محمد بن على بن آحمدت ۱44۹/۵۸۵۲ه): 

- آنباء الغمر بأبناء العمر. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. ط١ا‏ 
۱۹۷۵/۵ 

- الادریسی : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: مکتبة الثقافة الدينية ۱۹۹6 

السخاوى : ( محمد بن عبد الرحمن بن ابی بكر بن عنمان ت:۱4۹۱/۵۹۰۲م) 

- التبر المسبوك على ذيل السلوك. بولاق 1985 

- الذیل التام على دول الرسلام. تحقیق حسن إسماعيل مروه . مکتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع , الکویت ط۲ ۱۶۱۳« /۱۹۹۲م 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. دار مكتبة الحياة. بیروت (د.ط) 

ابن الصیرفی : ( على بن داود الجوهری ت ۸۷۹ھ / ۱۶۷۵-۱۶۷۶ ) 

- آنباء الهصر بأبناء العصر . تحقیق حسن حبشی. دار الفکر العربی. 
القاهرة 2۱۹۷۰ 

- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان. تحقيق حسن حبشی, مطبعة 


دار الکتب , القاهرة ۱۹۷۳-۰۰ 5 0 
العینی: (بدر الدین آبو محمد بن موسی بن آحمد بن الحسین بن يوسف 
:همه /1401م( 


السیف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودی تحقیق فهیم محمد 
علوی شلتوت , دار الکتب القاهرة» ۱۹۹۸. 
القلقشندی: ( الشیخ آبو العباس احمد ت ۸۲۱ ه /2۱۶۱۸) 
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صبح الأعشى فی صناعة الانشا. المطبعة الأميرية( د. ت) 

- المقریزی: ( تقى الدين أحمد بن على ت هه /1113م) 

السلوك لمعرفة دول الملوك. إعداد محمد عيد القادر عطا. دار الكتاب 
العلمية بيروت طا ۵۱4۱۸ / ۱۹۹۷ 

- ياقوت الحموى : ( شهاب الدين ابو عبد الله ت ۲۹٦ھ‏ /۱۲۲۹م) 

معجم البلدان » بیروت 2۹۸۶ 

ج- الراجع العربية والمعربة : 

- آحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاکمة. 
دار المعارق مصر (د.ط) 

- آحمد الشنتناوی وآخرون : دائرة المعارف الاسلامية , دار الفکر (د.ت) 
- إبراهيم على طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراکسة. مکتبة 
النهضة المصرية, ۱۹۲۰ 

- ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى آخبار تیمور . مصر ۱۸۸۸/۵ 

- استانلی يول : طبقات سلاطین المماليك . الدار العالمية للطباعة والنشر 
طا ۸۱۹۸۲/۱4۰ 

- آنور زقلمة : المماليك فى مصر . القاهرة, طا ۱۹۹۵م . 

- بیشوف الجرمانی : تحف الأنباء فى تاريخ حلب الشهباء. المطبعة 
الأميرية, بيروت مام 1 

- خواندمیر : حبيب السير. طهران ۵۱۲۷۱ . 

- دونالد ولير : إيران ماضيها وحاضرها. ترجمة عبد النعيم محمد 
حسنین . دار الكتاب المصرى واللبنانى, ط؟ ۱۶۰۵ه /2۱۹۸۵ . 

- زامباور : معجم الانساب والأسرات الحاکمة فى التاریخ الاسلامی 

ترجمة زکی محمد حسن» حسن حمد محمود. المطبعة جامعة فؤاد الأول ۱۹۶۱ 

- سعید عبد الفتاح عاشور : العصر الممالیکی فى مصر والشام . مکتبة 
الانجلو المصرية, ط۲ ۱۹۹6 . 

- شبولر : العالم الإسلامى فى العصر المغولى , ترجمة خالد عیسی , سهیل 
زکار. دمشق 2۱۹۸۲ . 

- عاشق باشا زاده» تاريخ استنبول. ۱۳۳۲ . 

- عبد العزیز الشناوی : الدولة العثمانية دولة مفتری علیها. القاهرة ۱۹۱۵ 

- عبد العزیز محمود : مصر فى عصری المماليك والعثمانیین. مكتبة نهضة 
الشرق » ۱۹۹۲ 

5 عصام شبارو : السلاطین فى المشرق العربی . دار النهضة ۶ هم 

- فریدون بك : منشآت سلاطین, اسنانبول. ۱۲۷4 
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- کی لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية, ترجمة بشير فرنسيس. مطبعة 
الر ابطة , بغداد, ۱۳۷۳ھ /۱۹۵4م 
- محمد بن آبی السرور البکری الصدیقی : المنح الرحمانية فى الدولة 
العثمانیة. تحقیق لیلی الصباغ »دار البشائر, طا 5١4اه‏ / 16م 
- محمود رزق سلیم : 
- الأشرف قانصورة الغورى, سلسلة أعلا م العرب, الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى» مكتبة الآداب» ط۲ ۸٠١۸١‏ 
۸ م . 
- محمود محمد الحویری : تاريخ الدولة العتمانية فى العصور الوسطی . 
المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات. طا م . 
- محیط المحیط : مکتبة لبنان بیروت ۱۹۹۳. ۱ 
- موير : (سیر ولیام) : تاريخ دولة المماليك فى مصر . ترجمة محمود 
عابدین وسلیم حسن . مصر ۵۱۳۶۲ /۸۱۹۲. 
- منجم باشی : صحائف الأخبار» وهو موجز للأصل العربی ( د. ط) 
- یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية. ترجمة عدنان محمود سلیمان , 
مراجعة محمود الأنصارى استانبول. ۱۹۸۸م. 
د:المراجع الأوروبية 
the Classical Age )130-1600( London , New York, 1973).‏ و Halil Inalcik, The Ottoman Empire‏ - 
Shaw , Hist of the Ottoman Empire and Modern Tarkey, Vol.1, Cambridge 1977.‏ - 
Sykes , History of Persia ( London, 1915).‏ = 
Wict,G., L' Egypt Arabe ( Hist de la Nation Egyptinenne , Paris, 1920 - 1937).‏ - 


